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كباحثة ناقدة، وجدت في مقدمة الرسالة مادة غنیة لكنھا 
بحاجة إلى تفكیك منھجي، لأن المقدمة تمثل المرآة 

الأولى لعمق الفھم ووضوح الاتجاه. لذلك، كان تحلیلي 
قائمًا على خمسة محاور أساسیة: تعریف الموضوع 

والمشكلة، التأصیل النظري بالمراجع، عرض الأھمیة 
والمبررات، تحدید المجتمع والمحددات، وأخیرًا وضوح 

المتغیرات وضبط المفاھیم.

المقدمة
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عند قراءة ھذه الرسالة، لفتني منذ البدایة أن الباحثة اختارت موضوعًا 
یلامس بعمق واقع الجامعات العربیة، وخاصة الجزائریة، في ظل 

التحولات التنظیمیة التي تشھدھا مؤسسات التعلیم العالي خلال العقدین 
الأخیرین. فالتركیز على التخطیط الاستراتیجي بوصفھ أداة لتطویر 

 ،(Balanced Scorecard) الأداء، وربطھ بـ بطاقة الأداء المتوازن
یعكس محاولة جادة للدمج بین المنھج الإداري الكلاسیكي والمنھج 

القیاسي الحدیث في تقییم فعالیة المؤسسات.
یبدو أن الباحثة أدركت أن المشكلات التي تواجھ الجامعات لا تتعلق 

فقط بالتمویل أو الموارد البشریة، بل أیضًا بغیاب الرؤیة الإستراتیجیة 
التي توجھ الأداء نحو نتائج قابلة للقیاس. ومن ھذا المنطلق، برزت 

أھمیة الدراسة التي تسعى إلى الإجابة عن سؤال جوھري: إلى أي مدى 
یسُھم التخطیط الإستراتیجي في تحسین أداء الجامعات من خلال تطبیق 

أدوات تقییم كمیة ومنھجیة؟



النقد لمقدمة الرسالة

1. تعریف موضوع الرسالة ومشكلة الدراسة

تظُھر مقدمة الرسالة أن الباحثة قدّمت تمھیدًا منطقیاً لموضوع الدراسة، حیث تناولت مفھوم التخطیط 
الإستراتیجي في مؤسسات التعلیم العالي باعتباره وسیلة لتوجیھ الموارد البشریة والمادیة نحو تحقیق 

أھداف المؤسسة الأكادیمیة. كما أشارت إلى أن الأداء المؤسسي في الجامعات الجزائریة لا یزال یواجھ 
تحدیات تتعلق بضعف الكفاءة التنظیمیة وغیاب آلیات المتابعة والتقییم.

ھذا التمھید یعُدّ جیدًا من حیث الترتیب المنطقي للفكرة، إذ یعُرّف القارئ بالمفاھیم الرئیسة دون إغراق 
في التفاصیل. غیر أن مشكلة الدراسة لم تصَُغ بشكل واضح في المقدمة، بل جاءت متضمنة في سیاق 
وصفي یشیر إلى “ضعف أداء الجامعات الجزائریة رغم تطبیق خطط تطویر”. كان من الأفضل أن 
تخُتتم المقدمة بفقرة تبُرز المشكلة في صیغة مباشرة مثل: “تكمن مشكلة الدراسة في ضعف ترجمة 

التخطیط الإستراتیجي إلى نتائج قابلة للقیاس داخل الجامعات الجزائریة، مما ینعكس على أدائھا 
المؤسسي.”

ھذا النوع من الصیاغة یضُفي على المقدمة دقة ووضوحًا، ویبُرز مدى فھم الباحثة للعلاقة الجدلیة بین 
النظریة والتطبیق.
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2. استخدام المراجع والأدبیات في المقدمة

المقدمة، كما وردت، اعتمدت على توظیف محدود للمراجع الأكادیمیة، حیث استندت الباحثة إلى عدد 
قلیل من المصادر العربیة التي تعرّف التخطیط الإستراتیجي والأداء المؤسسي، لكنھا لم تدُرج مراجع 

حدیثة أو أجنبیة.
وبما أن موضوع التخطیط الإستراتیجي من المواضیع التي تطورت بشكل كبیر عالمیاً منذ 2015، 

فقد كان من الضروري دعم المقدمة بمراجع حدیثة تظُھر التطور في المفھوم، خاصة الدراسات التي 
 Kaplan & ربطت بین التخطیط الإستراتیجي ونموذج بطاقة الأداء المتوازن، مثل دراسات

Norton التي تعد المرجع الأساسي في ھذا المجال.
غیاب ھذا التوثیق أفقد المقدمة بعضًا من قوتھا العلمیة، لأن الاعتماد على مراجع قدیمة أو محلیة فقط 

یجعل الطرح یبدو نظریاً أكثر من كونھ تحلیلیاً نقدیاً.
ومع ذلك، یحُسب للباحثة أنھا استخدمت لغة علمیة متماسكة خالیة من النقل الحرفي، وحاولت تفسیر 

المفاھیم بأسلوبھا الخاص، ما یعكس درجة من الاستیعاب والفھم لا الحفظ .
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3. مبررات اختیار الموضوع وأھمیتھ

تظُھر المقدمة وعیاً واضحًا لدى الباحثة بأھمیة الموضوع في الواقع الجزائري، خاصة في ظل سعي 
وزارة التعلیم العالي لتحدیث أنظمة الإدارة في الجامعات. فقد أشارت إلى أن تطبیق التخطیط 

الإستراتیجي یعُد ضرورة لتحسین الكفاءة التشغیلیة وضمان جودة المخرجات التعلیمیة.
غیر أن مبررات اختیار الموضوع جاءت عامة نوعًا ما، إذ ركّزت على “أھمیة التخطیط في تطویر 

الأداء” دون أن تربط ھذه الأھمیة بفجوة بحثیة محددة في الأدبیات السابقة. كان من الأنسب أن 
توضّح الباحثة ما الذي یمیز دراستھا عن غیرھا، كأن تقول مثلاً إنھا الأولى التي تربط بین التخطیط 

الإستراتیجي وبطاقة الأداء المتوازن في البیئة الجامعیة الجزائریة.
أما من حیث الأھمیة التطبیقیة، فقد أظھرت المقدمة فھمًا جیدًا لطبیعة المؤسسات الجامعیة بوصفھا 

مؤسسات غیر ربحیة تعتمد على مؤشرات الأداء الأكادیمي أكثر من المالي، وھو إدراك دقیق یحُسب 
لھا، إذ یظُھر أنھا تدرك خصوصیة السیاق التعلیمي مقارنة بالمؤسسات الاقتصادیة.
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4. تحدید المجتمع والمحددات البحثیة

لم تتضمن المقدمة تحدیدًا صریحًا لمجتمع الدراسة في البدایة، لكن لاحقاً في نھایة المقدمة أشارت 
الباحثة إلى أن الدراسة ستجُرى على جامعة محمد خیضر ببسكرة بوصفھا نموذجًا لمؤسسات التعلیم 
العالي الجزائریة. ھذا التوضیح جاء متأخرًا، وكان من الأفضل ذكره في الفقرات الأولى حتى تتضح 

حدود الدراسة منذ البدایة.
أما عن المحددات الزمانیة والمكانیة، فقد أشُیر إلیھا بشكل غیر مباشر، دون تحدید فترة زمنیة أو 

توضیح للقیود البحثیة. ھذا الجانب یعُتبر ضعفاً في البناء المنھجي للمقدمة، لأن تحدید الإطار الزمني 
والمكاني یمنح الدراسة طابعھا الواقعي ویبُرز جھد الباحثة في حصر المجال التطبیقي.

من الناحیة الإیجابیة، یمكن القول إن اختیار جامعة واحدة كدراسة حالة یعزز عمق التحلیل أكثر من 
الدراسات الواسعة التي تفتقر إلى التركیز.
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5. تعریف المتغیرات وضبط المفاھیم

یتضح من المقدمة أن الباحثة لم تضع تعریفات دقیقة للمتغیرات الرئیسة (التخطیط الإستراتیجي – 
الأداء المؤسسي)، بل اكتفت بالإشارة إلى العلاقة بینھما.

كان من المفترض أن تعُرّف التخطیط الاستراتیجي بأنھ “عملیة تحلیل وتخطیط وتوجیھ تعتمد على 
استشراف المستقبل لتحقیق الأھداف المؤسسیة”، وأن تعُرّف الأداء المؤسسي بأنھ “قدرة الجامعة 

على تحقیق أھدافھا وفق معاییر بطاقة الأداء المتوازن”.
إغفال ھذه التعریفات في المقدمة یضُعف من تماسكھا النظري، لكنھ لا یخُفي أن الباحثة تفھم العلاقة 

المفھومیة بین المتغیرین؛ إذ یظھر ذلك من طریقة ربطھا بین التخطیط الإستراتیجي والتحسین 
المستمر للأداء من منظور الجودة.

اللافت أنھا استخدمت بطاقة الأداء المتوازن كمنھج للتقییم، وھو اختیار ذكي لأنھ یجمع بین الأبعاد 
المالیة وغیر المالیة (التعلم والنمو، العملیات الداخلیة، العملاء، والجانب المالي). ھذا التضمین یعُد 

نقطة قوة واضحة في المقدمة، لأنھ یرفع من القیمة التطبیقیة للبحث.
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بعد تفكیك العناصر السابقة، یمكن القول إن مقدمة الرسالة قویة في فكرتھا، محدودة في تأصیلھا، وجیدة في لغتھا.

تظُھر وعیاً عمیقاً بأھمیة التخطیط الاستراتیجي كأداة لتحسین الأداء المؤسسي، لكنھا تفتقر إلى البنیة البحثیة الصارمة التي 

تبُرز الفجوة العلمیة، وتمُھدّ بوضوح للمشكلة والأھداف والفروض.

الباحثة امتلكت فكرًا إداریاً ناضجًا، لكنھا لم تدعّمھ بأدلة كافیة من الأدبیات الحدیثة. ورغم ذلك، فإن وضوحھا في تحدید 

الإطار التطبیقي (جامعة محمد خیضر) وإشارتھا إلى بطاقة الأداء المتوازن یعُدّ إضافة قویة ترفع من مستوى الدراسة مقارنة 

بالأبحاث التقلیدیة التي تكتفي بالتحلیل النظري.

بصیغة نقدیة تحلیلیة: یمكن القول إن المقدمة احسنت في اختیار الاتجاه، لكنھا قصّرت في بناء الطریق إلیھ.
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الخاتمة

من خلال قراءتي النقدیة لمقدمة ھذه الرسالة، أستطیع القول إنھا تعكس محاولة جادة لتناول موضوع 
معاصر في بیئة جامعیة عربیة، لكنھا بحاجة إلى مزید من الدقة المنھجیة والتأصیل العلمي.

المقدمة كتبت بلغة أكادیمیة رصینة، لكن ینقصھا عنصر المقارنة مع الدراسات السابقة وإبراز الفجوة 
التي تسدھا ھذه الدراسة. ومع ذلك، فإن دمج بطاقة الأداء المتوازن كأداة تقییم یمثل نقطة تجدید حقیقیة 

في الطرح، لأن أغلب الدراسات العربیة السابقة تناولت التخطیط الإستراتیجي بمعزل عن أدوات 
القیاس الحدیثة.

لذلك، یمكن اعتبار مقدمة الرسالة قابلة للتطویر لتصبح نموذجًا متكاملاً إذا أعُیدت صیاغتھا على أسس 
علمیة أكثر صرامة، بحیث تبدأ بتحدید المشكلة بوضوح، وتعرض الأدبیات الحدیثة، وتضبط 

المتغیرات والمحددات منذ البدایة.

وفي النھایة، فإن مقدمة ھذه الرسالة تحمل ملامح باحثة تدرك أھمیة الفكر الإداري الحدیث وتسعى 
لربطھ بالتطبیق الجامعي الواقعي، لكنھا ما زالت في حاجة إلى نقل ھذا الإدراك من المستوى الوصفي 

إلى المستوى التحلیلي الذي یصنع الفارق بین البحث الجید والبحث المتمیز.
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